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الاتجاهات الجديدة في التربية عند عبد االله عبد الدائم ومحمد عابد 
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الاتجاهات الجديدة في التربية عند عبد االله عبد الدائم ومحمد عابد 
الجابري

شـــهدت التربيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي تغـــيرات في منظومتهـــا خططـــاً ومنـــاهج وطرائـــق تعليميـــة 
وأساليب تعليمية و 

المتقدمة أو في عدد من الدول النامية.

، فهـا هـي ذي اليابـان تعيـد النظـر ولقد لجأت بعض الأمم الحيـة إلى التربيـة سـبيلاً إلى الارتقـاء
في نظامهــا التربــوي بعــد هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة أمــام أمريكــا. وهــا هــي ذي أمريكــا نفســها 
تعيــد النظــر في تربيتهــا بعــد أن تفــوق الــروس في الســتينيات علــى الأمريكــان في غــزو الفضــاء، وتعيــد 

ليابـــــانيون علـــــى نظـــــرائهم الأمـــــريكيين في بعـــــض النظـــــر مـــــرة ثانيـــــة بعـــــد أن تفـــــوق الطلبـــــة الألمـــــان وا
الاختبارات العلمية في ثمانينيات القرن الماضي، وهذا ما دعا أمريكـا في مطلـع التسـعينيات إلى وضـع 

.2000استراتيجيتها التربوية لعام 

ولم تكــن تربيتنــا العربيــة في منــأى عــن الاتجاهــات الجديــدة في التربيــة خــلال النصــف الثــاني مــن 
الماضــي، وتجلــت هــذه الاتجاهــات الجديــدة لــدى عــدد مــن أعــلام الفكــر، مــن أبــرزهم الــدكتور القــرن 

عبد االله عبد الدائم والدكتور محمد عابد الجابري.

رســالتها وبــالقيم الإنســانية، إذ مــا تعــني التربيــة في نظــره عفها أهلهــا أربــاب التربيــة، وأن يؤمنــوا بســأن ي
إذا لم تعُنَ بتربية الإنسـان ليكـون إنسـاناً حقـاً يرقـى في معـارج القـيم، ويرقـى بطريقهـا إلى آفـاق العلـم 

والمعرفة والعطاء للأمة والإنسانية.
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أبعــاده متصــل وإن الجهــد الــذي يقــوم بــه الإنســان لبنــاء عالمــه الإنســاني الجديــد بــه في مختلــف
بالجهد الذي يقوم به في استخراج الطاقات الدفينة لأمته وقواها المبدعة المغلولة، إذ عـن طريـق بلائـه 

من أجل أمته يزداد تفتحاً ونمواً وعطاءً، ويزيد أمته إشراقاً ومكانة.

لتربويـة ورأى أن نقطة البدء في إصلاح النظام التربوي إنما تتمثل في التوضيح الدقيق للفلسفة ا
العربيـة المنشــودة اســتناداً إلى الفلسـفة الاجتماعيــة الشــاملة، وأن تــنعكس آثـار ذلــك علــى السياســات 
التربويــة والاســتراتيجيات التربويــة والخطــط التربويــة وســائر مقومــات العمــل التربــوي، علــى أن تشــتمل 

د كافـة بعـد أن أبـان أن الخطط التربوية على بدائل متعددة من أجل مواكبة التغير السريع علـى الصـع
الخطة التربوية الناجحة ليسـت تلـك الـتي تجيـد الحسـابات والتنبـؤات والإسـقاطات فحسـب، بـل هـي 
فوق ذلك وقبل ذلك، تلك التي تـترجم إلى مشـروعات عمـل في الفلسـفة التربويـة والأهـداف التربويـة 

والسياسات التربوية من مقاصد وغايات.

مسـألة فنيـة فحسـب يكفـي فيهـا تجديـد سي في الـبلاد العربيـة لـيتطوير النظام التربـو أن وأكد 
أدوات التربية ووسائلها وتحديثها، بل المسألة كل المسألة هي في عجـز الـدماغ المفكـر للنظـام التربـوي 
متمثلاً في فلسفته وسياسته وأهدافه عن تحديد مقاصده تحديداً واضحاً، وعن رسم أولويات وظيفية 

وفعّالة للعمل في 
وعنــدما تســتبين أولويــات الفلســفة التربويــة والسياســة التربويــة والأهــداف التربويــة يــزول إلى حــد كبــير 

ذلك الفراق بين النظر والعمل والفكر والتطبيق.

ومــن هنــا كانــت الحاجــة ماســة إلى فلســفة تربويــة 
نحو بناء إنسان من طراز معين، وتتغلغل في ثناياه، وتنسل، بحيث ينتظم ذلك العمل التربوي في كلٍ 
متســــقٍ ومتكامــــلٍ. وإن الأســــباب الــــتي تــــدعو إلى تحديــــد فلســــفة عربيــــة للتربيــــة هــــي أســــباب تربويــــة 

وأسباب ترجع إلى أزمة الحياة العربية جملة.
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ما الاستراتيجية التربوية اللازمـة للنهـوض بـالواقع العـربي لمماشـاة روح العصـر فتقـوم مـن وجهـة أ
نظره على عنصرين متكاملين أولهما توفير الأرضية التي تتمثل في الثورة العلمية التقانية وتوفير مختلف 
المشــتركة وبواعــث الإيمــان 

بالمصير الواحد والمصلحة المشتركة.

وفي ضوء هذا الاتجاه كانت دعوته إلى مرونة التربية لتغدو سريعة التكيف مع المواقف الجديدة 
ومــع حركــة أســواق العمــل الــتي لا تســتقر علــى حــال، ومــع الثــورات التقانيــة والمعلوماتيــة والبيولوجيــة 

علوم الفضاء وعلوم البحار... الخ.والثورة التي حققتها 

ومن هنا كانت دعوته إلى زوال مفهوم النظام التربوي الثابـت والعمـل علـى دخـول المؤسسـات 
زايدة في نظم التعلـيم وبرامجهـا، تالصناعية وسواها من المؤسسات الاقتصادية ميدان التربية، والمرونة الم

وجه خاص والمنتج بوجه أخص، وترسيخ مبدأ التعلم وانفتاح المدارس على العالم وعلى عالم العمل ب
أو المهـن أو » التكنولوجيـا«الذاتي لمواجهة التغير السريع في العصر سواء في ميدان العمالة أو التقانـة 

ســـواها، والقضـــاء علـــى الحـــواجز بـــين التعليمـــين النظـــامي وغـــير النظـــامي، وتحقيـــق التكامـــل بينهمـــا، 
التنـاوب بـين فـترات الدراسـة وفـترات العمـل في إطـار تربيـة مسـتمرة، تـوفر وانتشار النظم التربويـة الـتي 

والأخذ بمفهوم الاختصاص المتعدد الوجوه والدراسات المشتركة بين أكثر من اختصـاص تحقيقـاً لمبـدأ 
المرونـــة، وتيســـيراً لانتقـــال القـــوى العاملـــة مـــن مهنـــة إلى أخـــرى تبعـــاً للحاجـــة، وضـــرورة إلمـــام الطـــلاب 

ســـون الدراســـات العلميـــة والتقانيـــة إلمامـــاً كافيـــاً بالدراســـات الإنســـانية والعكـــس بـــالعكس، الـــذين يدر 
والمراجعــة المنهجيــة المنظمــة للائحــة الاختصاصــات، ولتوزيــع الدارســين علــى الاختصاصــات المختلفــة 

بيــة، تلبيــة لمطالــب التغــير في ســوق العمــل ومســتلزمات التقانــة، والأخــذ بمبــدأ اللامركزيــة في إدارة التر 
والاتجاه نحو التقليل من أهمية الشهادات، ورفدها بوسائل اصطفاء أخرى تبعاً لمقتضى الحال.

إن تغــير المعرفــة وتغــير العلــم والتقانــة ينبغــي أن تقابلــه تربيــة مــن اجــل التغــير، تعــد الفــرد إعــداداً 
وات المعرفـــة يمكنـــه مـــن مواجهـــة المســـتجدات، ويكـــون قـــادراً علـــى التكيـــف مـــع المتغـــيرات، يملـــك أد
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والمهــارات والقابليــات والمواقــف والاتجاهــات الــتي تجعلــه قــادراً علــى التعــايش مــع أي تغــير، بــل علــى 
إبــداع التغــير، ذلــك لأن التربيــة الــتي تســتطيع أن تواكــب التغــير وتبدعــه هــي تلــك الــتي تكــوّن إنســاناً 

عرفـــة وأســـاليب ملائمـــة للتغـــير قـــابلاً لأن يـــتعلم ويعلــّـم نفســـه دائمـــاً بفضـــل مـــا امتلكـــه مـــن أدوات الم
والتجدد والإبداع، ومـن مواقـف واتجاهـات وقـيم لازمـة للنجـاح في سـوق العمـل المتغـيرة كـروح العمـل 

المشترك والتضامن وإتقان العمل، والاستجابة المبدعة للمواقف الجديدة... الخ.

هـات الأساسـية لمواكبـة ويستلزم عصر العلم والتقانة الاهتمـام بتنميـة القـدرات والمواقـف والاتجا
التغير ومن بينها تنمية الطاقة الإبداعية لدى الأفـراد في مجـال العلـوم والتقانـة منـذ نعومـة الأظفـار وفي 
مراحــل التعلــيم المختلفــة بالوســائل المختلفــة كتنميــة الخيــال المبــدع، والتمــرس علــى مــا في أصــابع اليــد 

قول غانـدي، وتشـجيع الطـلاب علـى إنتـاج الخمسة من عقل يفوق العقل الذي في الرأس على حد
الأدوات والتقنيات بدلاً من استهلاكها.

علـــى الاســـتخدام الأمثـــل للوقـــت والمـــوارد، والقـــدرة علـــى التعامـــل مـــع التقانـــة المتطـــورة واســـتخدامها، 
ى التعامل مع الآخرين والتعـايش معهـم، والقـدرة علـى العمـل الجمـاعي المشـترك وتنظيمـه، والقدرة عل

والقــدرة علــى رســم بعــض المشــروعات وتنفيـــذها، والقــدرة علــى التخطــيط وإدراك الأبعــاد المســـتقبلية 
اللغـات للأمور، مما يستلزم الاهتمام بتعليم العلوم الأساسية المستقبلية كالرياضيات والعلوم الطبيعية و 

في جميع مراحل التعليم، والتركيز على أساسيات المعرفة وعلـى الـتعلم الـذاتي الـذي هـو أسـاس للـتعلم 
المستمر.

إعادة النظر 
م مسـتمراً، ومـا دام التـدريب خـارج في المدرسة النظاميـة بنيـةً وعـدد سـنوات ومنـاهجَ، إذ مـا دام الـتعل

المدرسة متوافراً، وما دامت إعادة التدريب وتجديد الاختصاص أو تغييره ممكنـاً فـلا حاجـة إلى إثقـال 
المدرسة بالمناهج الموسوعية، بل لا حاجـة إلى كثـير مـن مـواد التـدريس المألوفـة، وفي وسـع المدرسـة أن 
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المواقـف ضافة إلى بعض المهارات الضـرورية دومـاً، وإلى بعـتكتفي بالعناية بأساسيات المعرفة، بالإض
والاتجاهات الملائمة لسوق العمل.

ومــن الاتجاهــات الجديــدة الــتي دعــا إليهــا الــدكتور عبــد الــدائم التعــاون الوثيــق بــين المؤسســات 
لهـذه التربوية وسائر المؤسسات الاقتصادية والاجتماعيـة، وفـتح أبـواب التعلـيم وخاصـة التعلـيم العـالي

للإعـــداد والتـــدريب وإشـــراكها في التخطـــيط للتعلـــيم العـــالي بوجـــه عـــام، عالمؤسســـات واتخاذهـــا مواقـــ

لمختلفــة، وإعــادة في التعلــيم العــالي علــى الاختصاصــات المختلفــة وبــين حاجــات التنميــة في جوانبهــا ا
النظر في سياسة القبول في التعليم العالي وفتح أبوابه للزبـائن الجـدد مـن الكبـار الراشـدين بغيـة تجديـد 
الإعداد والتدريب. ومن هنا كانت دعوته إلى إعداد قادة تربويين مـن طـراز فـني رفيـع، إذ إن أهـم مـا 

قادة الكبار لتدريب المعلمين.نفتقر إليه في مجال التدريب إيجاد صيغ مقبولة لتدريب ال

ومـــن مظـــاهر التجديـــد في الفكـــر التربـــوي عنـــد عبـــد الـــدائم اهتمامـــه بالثقافـــة القوميـــة والتربيـــة 
ننضـــوَ عليهـــا، فهـــو يـــرى أن نتخـــذ مـــن الثقافـــة القوميـــة بعـــد أن 

مـن تماسـك في بنيـان الأمـة العربيـة، بفضـل مـا تحققـهالتقدم والتطور العلمي والتقانيلانطلاق مسيرة
ومــن حــؤول دون مخــاطر الغــزو الثقــافي الغريــب، ومــن الإيمــان بالمشــروع الحضــاري القــادر علــى تعبئــة 
الأمــة تعبئــة جــادة في ســبيل بنــاء مســتقبلها. ويســتلزم ذلــك توجيــه العنايــة إلى اللغــة العربيــة وتطويرهــا 

ة الحديثة  والعلوم الحديثة.بغية جعلها قادرة على استيعاب مصطلحات الحيا

وإن التربيــة القوميــة الــتي ركــز عليهــا إنمــا هــي التربيــة القوميــة الإنســانية البعيــدة عــن روح الغلبــة 
والاعتداء، وتدرك الإطار الطبيعي الذي تتفتح فيه الروح الإنسانية، إطار الأمة والقـوم، فضـمن هـذا 

ن إنســانية الإنســان تتحقــق كاملــة في إتترعــرع، و الإطــار وحــده يمكــن أن يكتــب للنزعــة الإنســانية أن 

خرجــت عــن هــذا الإطــار الواضــح المفصــل علــى قــد الإنســان، إطــار الأمــة الــتي ينتســب إليهــا، والــتي 
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ته للإبداع والعطستستطيع وحدها أن تجتذب حما
تاح لديه قواه الإنسانية. والوجـود الـذي تتصـوره القوميـة 

وجوداً مكوناً من قوميات متآخية متآذرة هو عينه الوجود الإنساني.

إن جــوهر كــل منــزع إنســاني إلى التعــايش هــو الإيمــان بــالفكرة ال

لها.

ذي يحمـــي الإنســـان مـــن محـــاولات التوســـع والســـيطرة وأبـــان أن الإطـــار القـــومي هـــو الإطـــار الـــ

والشــعوب الصــغيرة لا تجــد درعــاً تحميهــا مــن مطــامع الــدول الكــبرى إلا درع القوميــة. ومــن هنــا كــان 
قومية الإنسانية.يفصل بين العولمة اللاإنسانية وال

وأكــد مــن دون شــك أن الأمــة العربيــة الــتي حملــت رســالة الإنســانية في الماضــي، والــتي اصــطبغ 
ة بـأن تـؤدي الـدور الأكـبر نـميقتاريخها دوماً بالوحدة العميقة بـين العمـل القـومي والتعـايش الإنسـاني 

الــذي تجتاحــه القــيم في هــذا الميــدان إن هــي أدركــت طبيعــة وجودهــا ومهمتهــا في ظــلال هــذا العصــر
المادية، وتنحسر منه القيم المعنوية والإنسانية.

ويخلـص الـدكتور عبـد الـدائم إلى أن علـى تربيتنـا العربيـة أن تفيـد مـن دروس التجربـة العالميـة في 
الميدان التربوي، وتعمل على توطينها في منظومتها التربوية، وتتمثل هذه الدروس في:

وارد، وبوجـــه خـــاص خفـــض الإنفـــاق وزيـــادة الإنتـــاج والإنتاجيـــة دون ــــ الاســـتخدام الأمثـــل للمـــ1
الافتئات على الجودة والمستوى.
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ـــ الارتفــاع بالمســتوى النــوعي للتربيــة وتجديــد بنيتهــا ومحتواهــا وطرائقهــا تجديــداً يــؤدي إلى تفتــيح 2
ت والقــيم طاقــات المــتعلم كاملــة، وتفجــير قدراتــه الإبداعيــة، وإلى امتلاكــه المهــارات والاتجاهــا

ومقتضيات العصر.هوالمواقف والمعارف التي يستلزمها تطوير بنية مجتمع
ـــ تحقيــق الاتســاق بــين المخرجــات الكميــة والنوعيــة للنظــام التربــوي وبــين حاجــات عــالم العمــل، 3

مؤسسـات العمـل والإنتـاج وتكامـل جهـوده مـع جهودهـا وتفاعل التعليم تفاعلاً مستمراً مع 
أخذاً وعطاءً.

ستجابة النظام التربوي استجابة مستمرة وسريعة لما يجري في العالم من تغـير جـذري ومتصـل، ـ ا4
ومــن تطــور مــذهل في التقنيـــات الحديثــة والمتقدمــة علــى اخـــتلاف أنواعهــا، واســتخلاص مـــا 
يجـب علــى التربيــة القيــام بــه بالتعــاون مــع ســائر المؤسســات والــنظم مــن اجــل تصــويب مســيرة 

العالم وبناء مصيره.

وإذا ما انتقلنا إلى الاتجاهات الجديدة في التربية عند الدكتور محمد عابد الجابري فإننا نلاحـظ 
أنــه يــرى أن التنميــة هــي عمليــة تجديــد مــن الــداخل، وهــي عمليــة تحريــك لعوامــل التغيــير مــن داخــل 
مــن 

لم امــنفســه، كيانــه الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي، الصــراع بــين مــا يقبــل التطــور والتجديــد وبــين 
يعد قابلاً لهما.

كان يراد له منـذ أكثـر مـن قـرن أن ويذهب الدكتور الجابري إلى أن التجديد في ثقافتنا العربية
يتم من الخارج بنشـر الفكـر الغـربي علـى سـطحها، في حـين أن تجديـد أي ثقافـة لا يمكـن أن يـتم إلا 

اتجاه المستقبل.والتأويل لمسارها، تسمح بربط الحاضر بالماضي في 
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مثالاً على التجديد مـن الـداخل علـى المسـتوى الثقـافي، فيعتمـد في » التطرف«ويقدّم موضوع 
في ثقافتنـا العربيـة والـتي تلـح علـى ضـرورة فهـم الخصـم » ابـن رشـد«

ورة الـتفهم والتسـامح. من داخـل منظومتـه المرجعيـة وعلـى ضـرورة الإقـرار بحـق الاخـتلاف، وعلـى ضـر 
وهـذه المبـادئ تعـترف بنسـبية الحقيقـة مبـدأً ومنطلقـاً، وبالتـالي تحـول العقيـدة إلى رأي، فتقطـع الطريــق 

بــه المشـرقة مــا هـو إلا وســيلة ويؤكـد الـدكتور الجــابري علـى أن الــتراث العـربي الإسـلامي في جوان
من وسائل النهوض والتعبئة، ذلك لأن التراث العربي ليس مجرد نقوش أو فولكلور، بـل هـو نصـوص 
قانونيـــة وقـــيم أخلاقيـــة وتصـــورات جمعيـــة ترســـم رؤيـــة للعـــالم خاصـــة، رؤيـــة للماضـــي والمســـتقبل. وإن 

محـــدداً للتنميـــة وموضـــوعاً لهـــا في التفكـــير في التنميـــة أو النهضـــة لا يمكـــن أن يتجاهـــل أهميـــة الـــتراث
الوقت نفسه.

ومـــن الاتجاهـــات الجديـــدة الـــتي ألح عليهـــا الـــدكتور الجـــابري في مؤلفاتـــه إعطـــاء الأولويـــة للبعـــد 
الثقافي في عملية التنمية، على أن هذا البعد لا يعني إحـلال المثقفـين محـل الساسـة ورجـال الأعمـال، 

الفكريــة تنــوب عــن الممارســة السياســية والفعاليــة الاقتصــادية، ولا جعــل التــأملات الثقافيــة والمشــاغل 
وإنما يعني قيام نوع من الإجماع الفكري بين جميع التيارات السياسية والطبقات والفئات حول قضايا 
وأهــداف وطنيــة وقوميــة تفرضــها الظــروف الراهنــة علــى الأمــة ككــل كالحاجــة إلى تنميــة بشــرية عربيــة 

تصادي قومي هـادف، والحاجـة إلى إقـرار ديمقراطيـة حقيقيـة تعطـي الشـرعية شاملة في إطار تكامل اق
لممارســة ســلطة الحكــم علــى الصــعيد القطــري ولبنــاء العلاقــات والارتباطــات الوحدويــة علــى الصــعيد 
العــربي العــام، والحاجــة إلى الاســتقلال الثقــافي مقابــل الاخــتراق الثقــافي، والــذي يعــني أي الاســتقلال، 

والوقــــوف في وجــــه ثقافــــة الاخــــتراق الــــتي تكرســــها وســــائل الإعــــلام الدوليــــة الســــمعية عــــدم التبعيــــة، 
والبصـــرية، مـــع التفـــتح في الوقـــت نفســـه علـــى مكتســـبات الحضـــارة الحديثـــة ذات الطـــابع الإنســـاني، 

والعمل على تثبيتها وتبيئتها في إطار استراتيجية التجديد من الداخل.
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ثقافي، إلا أنـه لا يهمـل الأبعـاد الأخـرى، ويركـز في الوقـت ومع إعطاء الجابري الأولوية للبعد ال
نفسه على أن التنميـة إنمـا هـي العلـم حـين يصـبح ثقافـة، ذلـك العلـم لـيس بوصـفه معـارف صـحيحة 
مستخلصــة مــن دراســة تحليليــة للواقــع المــادي والاقتصــادي والاجتمــاعي فحســب، وإنمــا بوصــفه أولاً 

الـــتي لا يؤسســـها العلـــم هـــي عنـــوان التخلـــف في عصـــرنا: وقبـــل كـــل شـــيء الـــروح النقديـــة، فالثقافـــة
التخلف بوصفه الجمود على أوضاع قديمة لم تعد قابلة للتطور والتقدم.

وفي تقويمـــه للعمليـــة التعليميـــة التعلميـــة في وطننـــا العـــربي يـــرى أن المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات 
نقدية التي تتميز بالمرونة والأخـذ بالنسـبية، 
أو الثقافة الفارغة من العلم، ثقافة التلقين، ثقافة الفهم التراثي للتراث. ومن هنا صار التعليم تعليمـاً 
ـــاً يصـــنع عقـــولاً راكـــدة أســـطورية.  تقنويـــاً يصـــنع عقـــولاً قانونيـــة دوغمائيـــة أو تعليمـــاً ميثولوجيـــاً تلقيني

هذين النوعين هو غياب السؤال النقدي، غياب روح البحث عن الحقيقة.والقاسم المشترك بين

ومن هنا كانت ضرورة ربط التنمية الثقافية في الوطن العربي بنقد العقل وتجديد الفكر، وذلك 
حينما يتعلق الأمر بالبعد الثقافي في التنمية.» التجديد من الداخل«هو المعنى الذي يعطى لمفهوم 

يم إذا كـان يحظـى بمكانـة بـارزة في أدبيـات التنميـة فـإن ذلـك لا يكـون غالبـاً مـن ويرى أن التعل
أجل التعليم ذاته، ولا من اجل نشر المعرفة العلمية وتطوير الثقافة وتحديث العقـل والذهنيـة، بـل مـن 

إعـــــداد الأطـــــر، البحـــــث «أجـــــل مـــــا ينســـــب إلى التعلـــــيم مـــــن دور أساســـــي في التنميـــــة الاقتصـــــادية 
، ودليـل ذلـك تلـك النظريــة الـتي تـرى أن التعلـيم اســتثمار إنمـا تكـرس نظـرة اقتصــادية »لخالعلمـي... ا

ضــيقة إلى التعلــيم فــلا تــرى فيــه إلا ميــداناً اقتصــادياً ينطبــق علــى مــا ينطبــق علــى الميــادين الاقتصــادية 
الأخرى مع فارق واحد وهو أن مردوديته للمستقبل أكثر مما هي للحاضر.

نظرة الاقتصـادية الـتي تتجاهـل الثقافـة عمومـاً ولا تـرى فيهـا غـير التعلـيم إنمـا وهو في رؤيته أن ال
للمسـتقبل، ولكنـه إشـعاع في الحاضـر »غرس«تجحف حتى في حق هذا الأخير، صحيح أن التعليم 

أيضاً.
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والنظــر إلى التعلــيم مــن هــذه الزاويــة الاقتصــادية مهمــا اتســعت وانفرجــت لا يســتطيع أن يحــدد 
كا» مردوديتـــه«

ببعضهم الآخر، ودفعهم إلى الانخراط الواعي في مشروع مسـتقبلي لهـم كجماعـة أو أمـة، وللإنسـانية 
جمعاء، فضلاً عن دوره في نشر المعرفة العلمية وتنظيم الفكر وعقلنة السلوك.

لا تقبــل القيــاس الكــم/ الاقتصــادي، هــي مــا نعنيــه أساســاً بمفهــوم وهــذه الجوانــب المعنويــة الــتي
للتنمية. والتنمية البشرية لا تكتسب معناهـا الحقيقـي إلا إذا نظـر إليهـا وقبـل كـل شـيء البعد الثقافي 

الحضاري العربي فيرى أنه ينزع إلى تحقيق الأهداف الأربعة التالية:أما المشروع 
ـ الوحدة.1
ـ التمدين.2
ـ الديمقراطية.3
ـ العقلنة.4

وإن العمل العربي لن يستطيع أن يتحـرك خـارج نطـاق تنميـة التخلـف وتعميـق التبعيـة للخـارج 
تمـــدين والديمقراطيـــة والعقلنـــة، مـــا لم يؤســـس علـــى هـــذه الخيـــارات الاســـتراتيجية الأربعـــة: الوحـــدة وال

ومســتقبل العــرب رهــين بمــا ســينجزه العــرب أنفســهم في إطــار هــذه الخيــارات، إذ إن النظــرة المســتقبلية 
إلى قضـــايا النهضـــة والتنميـــة في الـــوطن العـــربي لـــن تكـــون مســـتقبلية حقـــاً إلا إذا قامـــت علـــى أســـس 

عقلانية نقدية تستند إلى الواقع.

نتــه هــو علاقتنــا بتراثنــا وفهمنــا لمعطياتــه فهمــاً يمكننــا مــن تجديــد هــذه ولعــل أول مــا ينبغــي عقل
المعطيـــات مـــن داخـــل الـــتراث نفســـه بالصـــورة الـــتي تجعلهـــا قـــادرة علـــى الارتبـــاط والتـــأقلم مـــع شـــروط 

النهضة ومتطلبات التنمية الشاملة.
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رض والكواكــب مــن عبــادة الأأمــا منــاحي علاقتنــا بتراثنــا فتتمثــل في عقلنــة الــدين بالارتفــاع بــه 
إلى عبادة إله متعال ومنزه، ثم عقلنة هـذه الألوهيـة المنزهـة نفسـها مـن خـلال علـم الكـلام والفلسـفة، 

العلـم بفصـله عـن السـحر . وعقلنـة »مـع ابـن باجـة وابـن رشـد«كبحث في الطبيعة ومـا وراء الطبيعـة 
والكهانة وربطه بالعاديات أي بما تجري به العادة مـن الظـواهر الطبيعيـة (مـع ابـن الهيـثم وابـن النفـيس 
وغيرهما)، وعقلنـة الحيـاة الاجتماعيـة بـربط العلاقـات فيمـا بينهـا بمنطـق التجـارة والاقتصـاد الصـناعي، 

.»ابن خلدون«الواقعي والسببية الاجتماعية مع وليس آخراً عقلنة التاريخ بربطه بالإمكان وأخيراً 

أمــا الإنســـان المعاصــر في ظـــلال هــذا العصـــر فــيرى الجـــابري أن هــذا الإنســـان يجــد نفســـه منـــذ 
ولادته في عالم سريع التغير ومغاير تماماً للعـالم الـذي كـان يعـيش فيـه أسـلافه الأقـارب والأباعـد علـى 

حد سواء، وغدت الآلة هي الطبيعة نفسها في
ضيقة. أما اليوم فالمكننة والأوتوماتية والمعلوماتية تغزو جميـع ميـادين الحيـاة، وصـار الإنسـان الـذي لا 

سلوكياً واجتماعيـاً فقـط مـع هـذا سيربى منذ طفولته المبكرة على التعايش والتعامل فكرياً وعملياً ولي
بيعــة الآلــة المغــزوة بــالعلم والنقانــة إنســاناً لا يســتطيع أن يحيــا ويعــيش في هــذا الــنمط الجديــد مــن الط

العصــر، ولا أن يحقــق ذاتـــه أو أن ينــتج ويبــدع، وأصـــبحت الديمقراطيــة ضــرورة مـــن ضــرورات عصـــرنا 
لإنســان هــذا العصــر، هــذا الإنســان الــذي لم يعــد مجــرد فــرد مــن رعيــة بــل هــو مــواطن يتجــدد كيانــه 

هي الحقوق الديمقراطية وفي مقدمتها الحق في اختيار الحاكمين ومـراقبتهم وعـزلهم، بجملة من الحقوق 
فضــلاً عــن حــق الحريــة، حريــة التعبــير والاجتمــاع وإنشــاء الأحــزاب والجمعيــات والنقابــات، والحــق في 

التعليم والعمل، والحق في المساواة وتكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية وغير ذلك.

ديمقراطية بوصـفها حقـاً لا شـيء يـبرر تعليقـه أو وضـعه تحـت الرقابـة أو الوصـاية فالحاجة إلى ال
مــن أي جهــة كانــت، وأيــة أهــداف تطرحهــا الدولــة في عــالم اليــوم لا يجــوز وضــعها فــوق الديمقراطيــة 

وحقوق الإنسان.
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العـــربي لم يحقـــق بعـــد كـــل شـــروط وجـــوده وفي مقـــدمتها »المـــواطن«ويـــرى الجـــابري أن مفهـــوم 
، ولكـن نـادراً مـا »الإنسـان العـربي«واطنـة داخـل الدولـة القطريـة نفسـها. وطالمـا تحـدثنا عـن حقوق الم

، ذلــك أن مفهــوم المــواطن لم يــدخل بعــد قــاموس لغتنــا علــى حــد »المــواطن العــربي«نســتعمل عبــارة 
» لمواطنـةا«المرتبطـة بفكـرة » المـواطن«تعبيره، ولم يحتل بعـد المكانـة اللائقـة بـه في تفكيرنـا إذ إن فكـرة 

حـــتى عـــن حقـــل تفكيرنـــا. والوحـــدة العربيـــة وبـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية وبغيرهـــا غائبـــة عـــن واقعنـــا و 
المنشــودة، وهــي الوحــدة الــتي ســتكون قــادرة علــى الاســتجابة لمتطلبــات الحاضــر والمســتقبل يجــب أن 

تكون وحدة مواطنين لا وحدة رعايا.

ويــرى أن مــا هــو مطلــوب حاليــاً هــو قيــام كتلــة ت
القطــري، وجميــع الــدول العربيــة علــى الصــعيد القــومي، كتلــة لا تــرتبط بالمشــروعات الإيديولوجيــة الــتي 

رة ســواءٌ أكانــت جماعــات أو أحزابــاً أم دولاً وتكــتلات، بــل حانــتضــعها أمامهــا الفئــات المتصــارعة المت
ة والديمقراطية والاستقلال الثقافي، والأخذ بمعطيـات الحضـارة تنطلق من الأهداف والحاجة إلى التنمي

الجميع.

ولا تتطلب الكتلة التاريخية من الأحزاب والتشـكيلات الحاضـرة التضـحية بأحلامهـا، والتخلـي 
فيهــا دكــر لتاريخهــا، وإنمــا تتطلــب منهــا فقــط الــتخلص مــن الشــرنقة المترهلــة الــتي تجــعــن أسمائهــا والتن

من جديد.

وى ويؤكــد الجــابري أن التنميــة الشــاملة في الــوطن العــربي لا يمكــن أن تكــون شــاملة علــى مســت
القطــر الواحــد إذا لم تكــن تصــدر عــن اســتراتيجية في التنميــة شــاملة للــوطن العــربي كلــه، ويحتــل البعــد 

الثقافي الأولوية في هذه التنمية.



13

ويرى أخيراً أنه لا يمكن تعميق الوحدة الثقافية في أقطار المغرب العربي بغير اللغـة العربيـة ولا خـارج 
ثقافتها التي تنتظر التجديـد، وإن أ

طالــب مغــربي في الخــارج 20000هنــاك «المتعلمــين فيهــا ووجــود الآلاف مــن الطــلاب منهــا في أوروبــا 
، يمكن أن تسهم في تجديد الثقافة العربية مـن داخلهـا بتوظيـف معطيـات الثقافـة »% منهم في فرنسا80

لميـــة والمنهجيـــة إذا هـــي وفـــرت لمثقفيهـــا إمكـــان الاتصـــال والتعـــاون بـــين بعضـــهم وبعضـــهم الأوروبيـــة الع
الآخر، وبينهم جميعاً  وبين المثقفين والعلماء في الوطن العربي.

ومــن دون شــك فــإن تعمــق الوحــدة الثقــافي في أقطــار المغــرب العــربي لا يمكــن أن يكــون بغــير 
ظــر التجديــد انطلاقــاً مــن أن العمــل الثقــافي الموحــد في المغــرب اللغــة العربيــة ولا خــارج ثقافتهــا الــتي تنت

العربي ستكون له آثار إيجابية على العمل الثقافي العربي كله.

ومــن مهــام التنميــة الثقافيــة في الــوطن العــربي بالإضــافة إلى اعتمــاد اللغــة العربيــة نشــر قواعــد الحــوار 
عـــد هـــي فهـــم الآخـــرين مـــن داخـــل مرجعيتـــه في وتعميمهـــا، وهـــذه القوا» نســـبة إلى ابـــن رشـــد«الرشـــيدي 

الحــوار، وإقــرار الحــق لــه في الاخــتلاف، وبنــاء العلاقــة معــه علــى أســاس الــتفهم والتســامح، وإذا لم يؤخــذ 
عيه لمقتضــيات التحــديث ا

ل تنمية بشرية حقيقية.والتجديد، والتي تشكل الشروط الضرورية لك
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